
 ـ  -ديسمبر  2025م129  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه
) دراسة تاريخية تحليلية(

أحم��د محم��د  ف��اروق  مهن��د   أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك د. 

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  

المستخلص: 
ــع  ــة م ــق الدول ــراع منط ــا ل ــا نموذجً ــة )1897م( بوصفه ــة المتم ــث حادث ــذا البح ــاول ه يتن
منطــق المخالفــة القبليــة في عهــد الخليفــة عبــد اللــه التعايــي، محلــاً أبعادهــا السياســية والاجتماعيــة 
والعســكرية. تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تســلط الضــوء عــى جــذور التوتــر بــن المركــز والقبائــل في 
الدولــة المهديــة، وتكشــف عــن العوامــل البنيويــة التــي ســاهمت في إضعــاف تماســكها الداخــي. تتمثــل 
مشــكلة البحــث في تفســر أســباب الصــدام بــن الخليفــة عبــد اللــه وزعــاء الجعليــن، وهــل كان نتيجــة 
ــج  ــة السياســية. واعتمــدت الدراســة المنه ــة للهيمن ــة موروث ــة قبلي ــة أم لمقاوم ــة صارم لسياســات مركزي
التاريخــي التحليــي المقارن.توصلــت النتائــج إلى أن حادثــة المتمــة لم تكــن مجــرد مواجهــة عســكرية، بــل 
تعبــر عــن فشــل الدولــة المهديــة في تحقيــق تــوازن بــن مقتضيــات الحكــم المركــزي وواقــع البنيــة القبليــة 
التقليديــة. كــا أظهــرت أن اعتــاد الخليفــة عــى القــوة دون إدمــاج الهيــاكل الاجتماعيــة أدى إلى تفــكك 
الــولاءات وتراجــع الشرعيــة السياســية. وتؤكــد الدراســة أن فهــم هــذه الحادثــة يســهم في تطويــر نمــوذج 
ــة، بمــا يضمــن  ــارات المحلي ــة والاعتب ــن الســلطة المركزي ــة الســودانية يقــوم عــى التكامــل ب لإدارة الدول

الاســتقرار والشرعيــة.
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العلاقــات القبلية في الســودان
The Metemma Incident (1897) Khalifa Abdullah’s Vision and His 

(OpponentsA Historical-Analytical Study)
Dr. Muhand Faroug Mohammed Ahmed 
Abstract

This study analyzes the Metemma Incident of 1897 as a case 
illustrating the conflict between the logic of the state and the logic of 
tribal opposition during the rule of Khalifa Abdallah al-Ta’aishi. The 
research is significant as it highlights the structural roots of tension 
between the Mahdist state’s center and tribal peripheries, shedding 
light on the internal dynamics that weakened state cohesion.The main 
problem addressed is whether the conflict between the Khalifa and 
the Ja’aliyyin leaders stemmed from excessive centralization or from 
traditional tribal resistance to political domination. The study employs 
a historical–analytical comparative method.Findings indicate that 
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

the Metemma conflict was not merely a military confrontation but a 
manifestation of the Mahdist state’s inability to balance centralized 
authority with entrenched tribal structures. The Khalifa’s reliance on 
coercive power without integrating local leadership eroded loyalty and 
legitimacy. The study concludes that understanding this incident offers 
valuable insights into state formation in Sudan, emphasizing the need 
to harmonize central governance with local sociopolitical realities to 
achieve enduring stability and legitimacy.
Keywords:Metemma Incident-Khalifa Abdallah al-Ta’aishi-Mahdist 
State-Logic of the State and Dissent-Tribal Relations in Sudan

مدخل: إدارة الدولة وعلاقات الخليفة عبد الله بالقبائل
ــة،  ــة المهدي ــخ الدول ــة في تاري ــة مفصلي ــه التعايــي)1( مرحل ــد الل ــت فــرة حكــم الخليفــة عب مثلّ
اتســمت بتعقيــدات داخليــة وضغــوط خارجيــة متزايــدة. فبعــد وفــاة الإمــام المهــدي وجــد الخليفــة نفســه 
ــة  ــات الدعــوة الديني ــة بــن مقتضي ــة الموازن ــة ناشــئة، ومحاول أمــام مهمــة جســيمة لتثبيــت دعائــم دول
ــر  ــة ع ــى مؤسســات الدول ــه ع ــة إلى إحــكام قبضت ــذ البداي ــه من ــد اتج ــم والإدارة. وق ــات الحك ومتطلب
إنشــاء جهــاز إداري وعســكري يقــوم عــى الــولاء الشــخصي والانضبــاط الصــارم، معتمــداً نهجــاً مركزيــاً قوياً 
هــدف إلى توحيــد القــرار الســياسي وتأمــن الاســتقرار في وجــه التباينــات القبليــة والمذهبيــة التــي هــددت 

وحــدة الكيــان المهــدوي. )2(
غــر أنّ هــذه المركزيــة الشــديدة أفضــت إلى احتــكاكات حــادة مــع القــوى الاجتماعيــة والقبليــة 
التــي رأت في سياســات الخليفــة ميــاً نحــو الإقصــاء وتركيــز النفــوذ في يــد فئــة بعينهــا. فقــد تزايــد شــعور 
ــه التعايشــة،  ــلطة قبيلت ــز س ــة وتعزي ــم التاريخي ــض مكانته ــة يســعى لتقوي ــأن الخليف ــاء ب ــض الزع بع
مــا ولّــد حالــة مــن التوتــر وعــدم الثقــة داخــل المجتمــع المهــدوي. وإلى جانــب ذلــك، واجهــت الدولــة 
أزمــات اقتصاديــة خانقــة نتيجــة اســتمرار الحــروب وانقطــاع طــرق التجــارة وتراجــع النشــاط الزراعــي، 
ــرزت علاقــات  ــة عــى الأوضــاع المعيشــية للســكان. )3(  وفي هــذا الســياق، ب ــا ألقــى بظــال ثقيل وهــو م
الخليفــة بالقبائــل كأحــد أكــر الملفــات حساســية في إدارتــه. فقــد شــهدت سياســاته تجــاه القبائــل تقلبــاً 
ملحوظــاً بــن القهــر والاســتمالة، تبعــاً لمــدى ولاء تلــك القبائــل للســلطة المركزيــة. ففــي أقاليــم الغــرب، 
واجــه الخليفــة مقاومــة شــديدة بســبب سياســات التهجــر القــري وإعــادة توزيــع الســكان التــي ســعت 
إلى تقليــص نفــوذ الزعامــات المحليــة، بينــا اتســمت علاقاتــه بقبائــل الوســط والشــال بالتوجــس والحــذر 
ــا  ــة في بداياته ــة المهدي ــت راي ــوت تح ــي انض ــرى الت ــل الك ــا القبائ ــة. أم ــة المتبادل ــف الثق ــة لضع نتيج
بدافــع دينــي خالــص، فقــد انقلــب بعضهــا عــى الخليفــة لاحقــاً حينــا اصطــدم بطموحاتــه الســلطوية 
وأســلوبه المتشــدد في إدارة الحكــم. وفي المقابــل، انخرطــت قبائــل أخــرى – مثــل البقــارة والفــور والنوبــة 
ــة أو ســعياً للخــاص  – في صفــوف المهديــة لأســباب نفعيــة أو مصلحيــة، ســواء رغبــة في المكاســب المادي
مــن الإرث التركي–المــري. كــا انضمــت فئــات قبليــة مختلفــة بدوافــع تتصــل بالغنيمــة وحــب القتــال، 
فوجــدت في الحــروب المهديــة ســاحة لإشــباع نزعاتهــا القتاليــة، وهــو مــا أســهم في تأجيــج الــراع الداخــي 

وإضعــاف تماســك الجبهــة المهديــة في مراحلهــا اللاحقــة. )4(
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د. مهند فاروق محمد أحمد

ــن  ــوازن ب ــة الت ــل عكســت جدلي ــه بالقبائ ــد الل ــة عب ــات الخليف ــول إن علاق ــن الق ــك، يمك وبذل
الدعــوة الدينيــة وبنيــة المجتمــع القبــي، إذ ظــل ســعيه لإخضــاع البنيــة القبليــة لمنطــق الدولــة المهديــة 
يصطــدم بطبيعــة الــولاءات التقليديــة، فــكان لذلــك أثــر بالــغ في مســار الدولــة وانهيارهــا في نهايــة المطاف.

العلاقة بين المهدية والجعليين قبل حادثة المتمة:
ــا  ــر وجنوبً ــدّ الجعليــون مــن أكــر قبائــل الســودان الأوســط، وتمتــد فروعهــم شــلًا حتــى برب يعُ
حتــى حــدود ســالة قبائليــة. ويرجــع نســبهم، كــا يذكــر النســابون، إلى العبــاس عــمّ النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم، مــا منحهــم مكانــة رمزيــة ودينيــة متميــزة في المجتمــع الســوداني. وقــد اتســمت حياتهــم بالنشــاط 
الاقتصــادي المتنــوع، إذ مارســوا التجــارة مســتفيدين مــن موقعهــم الجغــرافي عــى طريــق القوافل، كــا عملوا 
في الزراعــة عــى ضفتــي النيــل، إلى جانــب نشــاط رعــوي معتــر. وتمتعّــوا بقــدر مــن الاســتقلالية والعــزة، إلا 

أنهــم عانــوا مــن وطــأة الحكــم التركي–المــري ومــا صاحبــه مــن الضرائــب والمظــالم الإداريــة. )5( 
عندمــا اندلعــت الثــورة المهديــة في أغســطس 1881م، وجــدت صــدى واســعًا في الأوســاط القبليــة، 
وكان الجعليــون في مقدمــة مــن اســتجاب لدعــوة المهــدي، مدفوعــن بكراهيتهــم للحكم الأجنبــي وطموحهم 
إلى اســتعادة مجدهــم الســياسي القديــم. وتشــر المصــادر إلى أن أول مــن رفــع رايــة المهديــة في مديريــة بربــر 
ــان عــام 1883م،  ــذي هاجــر إلى المهــدي في كردف ــك نمــر، ال ــاء المل هــو أحمــد حمــزة الســعدابي، أحــد أقرب
وشــارك معــه في معركــة شــيكان، ثــم عُــنّ أمــراً عــى قومــه. )6( ومــن الزعــاء الجعليــن البارزيــن في تلــك 
المرحلــة عبــد اللــه ود ســعد مــن المتـمـــة، الــذي أرســله المهــدي لإمــارة أخيــه الحــاج عــي ود ســعد. وقــد 
ــل 1884م،  ــر في أبري ــة برب ــورة بمديري ــوات محمــد الخــر في إشــعال الث ــع الأخــر المهــدي وانضــم إلى ق باي
فقــاد الجعليــون حملــة ناجحــة ضــد الحاميــات الحكوميــة في منطقتهــم، حيــث حــاصروا حاميــة الســبلوقة 
واضطروهــا للتقهقــر إلى شــندي، ثــم إلى بربــر، لتخلــو منطقــة الجعليــن تقريبًــا مــن النفــوذ الحكومــي منــذ 
أبريــل 1884م، وتصبــح تحــت ســلطة المهديــة. )7( واصــل الجعليــون إســهامهم العســكري بقطــع خطــوط 
التلغــراف بــن بربــر والخرطــوم في مــارس 1884م، وهــو مــا عــدّه شــقير مــن أعظــم الضربــات التــي تلقاهــا 
غــردون في تلــك الفــرة، إذ أدى إلى انقطــاع اتصالــه بالقاهــرة. )8( كــا شــاركوا في حصــار بربــر بقيــادة أميرهــم 
الحــاج عــي ود ســعد حتــى ســقوطها بيــد الأنصــار. وعندمــا أرُســلت حملــة الإنقــاذ البريطانيــة في أواخــر 
عــام 1884م لإنقــاذ غــردون المحــاصر في الخرطــوم، ســلكت الحملــة طريــق الصحــراء القصــر حتــى وصلــت 
إلى المتـمـــة في ينايــر 1885م. غــر أن ســكان المتـمـــة مــن الجعليــن تصــدّوا لهــا بشــدة، وأقامــوا التحصينــات، 

وأطلقــوا النــار عــى طلائعهــا مــا اضطرهــا للانســحاب إلى شــندي. )9(
ــارس 1884م، وأصــدر أوامــره إلى  ــدأ حصــار الخرطــوم في م ــد ب ــة، كان المهــدي ق في هــذه المرحل
مــوسى ود حلــو بالتحــرك بثلاثــة آلاف مقاتــل إلى المتـمـــة، مــع دعــم مــن محمــد الخــر وسريــة مــن الحــاج 
عــي ود ســعد، الــذي دعــا إلى النفــر العــام، فاجتمــع عنــده نحــو ثمانيــة آلاف مقاتــل. )10( وقــد واجهــت 
ــر 1885م، وعــى  ــح في 17 يناي ــو طلي ــة أب ــة في معرك ــة البريطاني ــن الحمل ــادة الجعلي ــوات الأنصــار بقي ق
الرغــم مــن شــدة بأســهم فإنهــم مُنــوا بخســائر جســيمة بلغــت نحــو 1100 قتيــل وجريــح، وكان مــن بــن 

القتــى زعيمهــم الحــاج عــي ود ســعد. )11(
تكــررت المواجهــات بعــد ذلــك قــرب المتـمـــة في 19 ينايــر 1885م بقيــادة النــور عنقــرة، وأصيــب 
خلالهــا قائــد الحملــة إســتيوارت إصابــة مميتــة، فتــولى القيــادة مــن بعــده الســر تشــارلس ولســون. ولم 
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

تتحــرك الحملــة نحــو الخرطــوم إلا يــوم 24 ينايــر، أي قبــل ســقوطها بيــد المهــدي بيــوم واحــد. )12( وكان 
هــذا التأخــر الحاســم أحــد أهــم إنجــازات المهديــة، إذ أتــاح للمهــدي الوقــت الــكافي لدخــول الخرطــوم 
في 25 ينايــر 1885م ومقتــل غــردون. وعــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي وجهــت إلى ولســون لتأخــره في 
المتـمـــة، فقــد اعــرف شــقير نفســه – وكان ضابطـًـا في المخابــرات المصريــة – بــأن »ذلــك التأخــر أمر موجب 
للأســف مهــا كانــت الأســباب«. )13( وأســهمت هــذه المعــارك أيضًــا في إنهــاك حملــة الإنقــاذ وإضعافهــا بعد 
فقدانهــا عــدداً مــن قادتهــا وجنودهــا، مــا اضطرهــا لــرك قــوات في عــدة مواقــع كأبــو طليــح والمتـمـــة 

لتأمــن طريــق العــودة.
تــدل هــذه الأحــداث عــى أن الجعليــن وقفــوا مــع الثــورة المهديــة موقفًــا صادقًــا وشــاركوا فيهــا 
مشــاركة فعالــة، وعــى الرغــم مــن بعــض الروايــات الشــفوية التــي تشــر إلى تغــر موقفهــم بعــد وفــاة 
المهــدي، إلا أن الوقائــع التاريخيــة تؤكــد اســتمرار ولائهــم للمهديــة حتــى بعــد ســقوط الخرطــوم. فقــد 
شــاركوا بقيــادة زعيمهــم الحــاج عــي ود ســعد في حملــة توشــي عــام 1889م إلى جانــب عبــد الرحمــن 
النجومــي، وكان عددهــم نحــو خمســائة مقاتــل. وتشــر المصــادر إلى أنــه لم يعُــرف أي خــاف جوهــري 
بــن الخليفــة عبــد اللــه والجعليــن قبــل بــدء الغــزو الإنجليزي–المــري واحتــال دنقــا عــام 1896م. )14(

مؤشرات التوتر بين مركز المهدية والجعليين ورؤية الخليفة عبد الله:
عــى الرغــم مــن التحالــف التاريخــي بــن المهديــة والجعليــن، بــدأت بــوادر التوتــر تظهــر بعــد 
ــة. وقــد  ــة المهدي ــادة الدول ــه التعايــي قي ــد الل ــد الخليفــة عب ــو 1885م، حــن تقلّ وفــاة المهــدي في يوني
ــل  ــع القبائ ــوع جمي ــة وضرورة خض ــة للدول ــلطة المطلق ــى الس ــوم ع ــا يق ــا مركزيً ــة منطقً ــى الخليف تبن
لأوامرهــا دون نقــاش، وهــو منطــق اســتند إلى فهمــه الدينــي والقيــادي للولايــة المهديــة، حيــث رأى أن أي 

اســتثناء أو تســاهل مــع القبائــل ســيضعف هيبــة الدولــة ويهــدد وحدتهــا. )15(
كان الجعليــون مــن أكــر القبائــل التــي شــهدت صعوبــة في التأقلــم مــع هــذا المنطــق الجديــد، 
إذ اعتــادوا عــى مســتوى مــن الاســتقلالية المحليــة في إدارة شــؤونهم الداخليــة، ســواء في توزيــع الأراضي 
الزراعيــة أو تعيــن القــادة المحليــن. وعليــه، بــدأت الخلافــات تظهــر بخصــوص الضرائــب وطــرق التعبئــة 
العســكرية، فقــد كان الخليفــة يطالبهــم بإرســال مجاميــع كبــرة إلى الخرطــوم أو إلى جبهــات الحــرب في 
ــر دون ضرورة  ــم للخط ــرض أرواحه ــم ويع ــق قبائله ــك يره ــن أن ذل ــاء الجعلي ــا رأى زع ــور، بين دارف

اســراتيجية واضحــة. )16(
ــيم  ــدار مراس ــر إص ــة ع ــد إدارة الدول ــددة لتوحي ــاولات متع ــة مح ــم الخليف ــرة حك ــهدت ف ش
مركزيــة، شــملت توزيــع الأراضي، وحــر الجبايــة في أيــدي موظفــن معينــن مــن المركــز، وفــرض قيــود 
عــى تعيــن القــادة المحليــن. وقــد أثــار ذلــك حفيظــة بعــض الجعليــن الذيــن شــعروا بــأن اســتقلاليتهم 
التاريخيــة مهــددة. وأشــارت الوثائــق إلى وجــود عــدة شــكاوى رســمية مــن زعــاء الجعليــن إلى الخليفــة، 
طالبــوا فيهــا بإعــادة النظــر في بعــض القــرارات، خصوصًــا المتعلقــة بجبايــة المحاصيــل الزراعيــة وتجنيــد 

الشــباب. )17(
تتجــى أهميــة هــذا التوتــر في حادثــة المتمــة نفســها، حيــث تصــادم منطــق الدولــة مــع منطــق 
المخالفــة المحليــة. فبينــا أراد الخليفــة إخضــاع المتـمـــة لســيطرته المبــاشرة وفــرض قيــود عــى تحركاتهــا 
ــدلاع  ــا، مــا أدى إلى ان ــا ومصالحه ــاع عــن أراضيه ــا في الدف ــن بحقه ــادة الجعلي العســكرية، تمســكت قي
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د. مهند فاروق محمد أحمد

المواجهــة المبــاشرة مــع قــوات المهديــة.   ويمكــن وصــف هــذه الحادثــة بأنهــا لحظــة فاصلــة تكشــف عــن 
حــدود الســلطة المركزيــة في الدولــة المهديــة، وعــن حساســية العلاقــات بــن المركــز والقبائــل.

كــا تشــر المصــادر إلى أن الحكومــة المهديــة كانــت عــى وعــي كامــل بقــدرات الجعليــن 
العســكرية ومرونتهــم الاجتماعيــة، ولذلــك حاولــت عــدة مــرات اســتخدام أســلوب الإقنــاع والمفاوضــات 
قبــل اللجــوء إلى القــوة، وهــو مــا يؤكــد أن منطــق الدولــة لم يكــن صارمًــا فحســب، بــل كان أيضًــا براغماتيًــا 

في التعامــل مــع قبائــل متحكمــة في مفاصــل مهمــة مــن المــوارد والنفــوذ المحــي. )18(
ــراع  ــيدًا لل ــت تجس ــل كان ــكري، ب ــزاع عس ــرد ن ــن مج ــة لم تك ــة المتم ــول إن حادث ــن الق يمك
بــن رؤيــة مركزيــة صارمــة لرعايــة الدولــة ورؤيــة محليــة تســعى للحفــاظ عــى الاســتقلالية والحقــوق 
التقليديــة. وهــذا الــراع مثــل نموذجًــا لفهــم ديناميــات الحكــم في الدولــة المهديــة، حيــث كان يتعــن عــى 
الخليفــة عبــد اللــه موازنــة المصلحــة المركزيــة مــع حساســية الانتــاءات القبليــة، وقــد أدى تجاهلــه لهــذه 

المعادلــة إلى اضطرابــات وحــوادث مثــل المتمــة وغيرهــا. )19(
حادثة المتمة )1897م(: السياق العسكري والسياسي:

وقعــت حادثــة المتمــة في صيــف عــام 1897م، وكانــت ذروة التوتــر بــن منطــق الدولــة المهديــة 
ــراع  ــد جــاء ال ــه ود ســعد. فق ــد الل ــادة عب ــة بقي ــة القبلي ــه ومنطــق المخالف ــد الل ــة عب ــادة الخليف بقي
ــل  ــز، مقاب ــة للمرك ــة عــى إخضــاع المتـمـ ــن، وإصرار الخليف ــات حــول ولاء الجعلي ــم الخلاف نتيجــة تراك

ــم. )20( ــم وممتلكاته ــن أراضيه ــاع ع ــن في إدارة شــؤونهم والدف تمســك ود ســعد بحــق الجعلي
بحســب التقاريــر التاريخيــة، رفــض ود ســعد تنفيــذ أوامــر الخليفــة بإخــاء المتـمـــة وإقامــة قاعدة 
عســكرية فيهــا بقيــادة محمــود ود أحمــد. وعندمــا حــاول الأخــر التفــاوض معــه، أعلــن ود ســعد العصيــان 
وبــدأ في تحصــن المدينــة اســتعدادًا لمواجهــة محتملــة مــع قــوات المهديــة. وقــد أرســل ود ســعد وفــداً إلى 
الجيــش الإنجليــزي بقيــادة اللــورد كتشــر، طالبًــا الدعــم بالســاح والرجــال، في خطــوة اعتــرت خيانــة مــن 

وجهــة نظــر الدولــة المهديــة. )21(
وصلــت قــوات المهديــة بقيــادة الأمــر محمــود ود أحمــد إلى المتـمـــة في 30 يونيــو 1897م، وكان 
عددهــا يــراوح بــن 10 إلى 12 ألــف مقاتــل، بينــا لم تتجــاوز قــوات ود ســعد 2500 رجــل مســلحين بحوالي 
ثمانــن بندقيــة فقــط. )22( وعــى الرغــم مــن المقاومــة الشرســة للجعليــن، فــإن التفــاف قــوات الأنصــار 
مــن الشــال حســم المعركــة خــال ربــع ســاعة، وقتُــل عبــد اللــه ود ســعد ومعظــم قــادة الجعليــن، وتــم 

إرســال رأســه إلى الخليفــة بــأم درمــان. )23(
ــت  ــن، وتعرض ــل آلاف الجعلي ــث قتُ ــن، حي ــكان المحلي ــى الس ــرة ع ــارًا مدم ــة آث ــت المعرك خلف
ــل  ــة للني ــزوح جماعــي للأهــالي إلى الضفــة الشرقي ــك ن ــج عــن ذل القــرى والمــزارع للنهــب والتدمــر، ونت
وأراضي البطانــة. كــا أصيــب الــروح المعنويــة لــدى القبائــل المحيطــة، مــا أدى إلى تراجــع الــولاء للدولــة 
المهديــة في عــدد مــن المناطــق. )24( ومــن الناحيــة السياســية، تجســد الــراع بــن منطــق الدولــة ومنطــق 
المخالفــة بشــكل واضــح. فالخليفــة عبــد اللــه، وفــق رؤيتــه لمصلحــة الدولــة، رأى أن الســيطرة على المتـمـــة 
ضرورة اســراتيجية لتأمــن الممــرات الشــالية وحمايــة العاصمــة أم درمــان، بينــا اعتــر ود ســعد، مــن 
منظــور الجعليــن، أن قــراره الدفــاع عــن المتـمـــة يمثــل حمايــة للكرامــة القبليــة والحقــوق التاريخيــة، حتى 

لــو تطلــب الأمــر مواجهــة الدولــة نفســها. )25(
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

وفي أعقــاب المعركــة، ســعى الخليفــة إلى إعــادة ضبــط الأوضــاع، فأصــدر أوامــر بمنــح الأمــان للأهالي 
ــق  ــة منط ــس محاول ــا يعك ــا، م ــتيلاء عليه ــم الاس ــي ت ــكات الت ــادة الممتل ــهم، وإع ــلموا أنفس ــن س الذي

الدولــة لتقليــل الاحتقــان بعــد الاســتخدام المفــرط للقــوة. )26(
أوضحــت حادثــة المتمــة أن محاولــة تركيــز الســلطة بشــكل صــارم في الدولــة المهديــة بعــد وفــاة 
المهــدي، دون مراعــاة الحساســيات القبليــة، قــد أدى إلى أزمــات عميقــة في التماســك الداخــي. وقــد مثلــت 
ــن القــوة العســكرية  ــة ب ــا سياســيًا وعســكرياً حــول حــدود ســلطة المركــز، وضرورة الموازن ــة درسً الحادث

والاعتبــارات الاجتماعيــة والثقافيــة المحليــة في إدارة الدولــة. )27(
تأثيرات حادثة المتمة على تماسك الدولة المهدية والدروس المستفادة

شــكلت حادثــة المتمــة نقطــة تحــول حرجــة في تاريــخ الدولــة المهديــة، إذ أبــرزت هشاشــة بنيــة 
ــروح  ــار ال ــد أدت المذبحــة إلى انهي ــة. فق ــات القبلي ــة والصراع ــام الضغــوط الخارجي ــة أم ــة الداخلي الدول
المعنويــة في صفــوف الأنصــار، وانفضــاض بعــض القبائــل عــن الــولاء للدولــة، خاصــة في المناطــق الشــالية 

التــي كانــت معقــل الجعليــن والمناطــق المتاخمــة لهــم. )28(
مــن الناحيــة السياســية، كشــفت الحادثــة عــن تضــارب منطــق الدولــة ومنطــق المخالفــة. فرؤيــة 
الخليفــة عبــد اللــه اعتمــدت عــى ضرورة تركيــز الســلطة وإخضــاع القبائــل لمركــز الدولــة، باعتبــاره شرطـًـا 
أساســياً للحفــاظ عــى الأمــن والتماســك الاســراتيجي. بالمقابــل، تمســك الجعليــن بقيــادة ود ســعد بحقهــم 
ــن  ــراع ب ــس ال ــة، وعك ــة المركزي ــوم الدول ــا لمفه ــكل تحديً ــا ش ــم، م ــم وممتلكاته ــة أراضيه في حماي

المصلحــة العليــا للدولــة والحقــوق القبليــة المحليــة. )29(
اقتصاديـًـا واجتماعيًــا، خلفــت المذبحــة أضرارًا جســيمة على الســكان المحليين، إذ فقــدت المجتمعات 
النيليــة جــزءًا كبــراً مــن قوتهــا البشريــة والماديــة. تعرضــت القــرى للمحــارق والنهــب، وانتــر الهلــع بــن 
الأهــالي، مــا أدى إلى نــزوح جماعــي نحــو الضفــة الشرقيــة للنيــل وأراضي البطانــة. كــا أثــرت المذبحــة على 
الهيــاكل القبليــة التقليديــة، إذ فقــدت القيــادة المحليــة جــزءًا مــن مصداقيتهــا أمــام الســكان، وأضعفــت 

التــوازن بــن الســلطات المحليــة ومركــز الدولــة. )30(
ــتناد إلى  ــبق والاس ــط المس ــة ضرورة التخطي ــرت الحادث ــد أظه ــكري، فق ــب العس ــن الجان ــا م أم
معلومــات اســتخباراتية دقيقــة قبــل تنفيــذ أي عمليــات عســكرية في المناطــق القبليــة. فرغــم تفــوق قــوات 
المهديــة مــن حيــث العــدد، إلا أن التأخــر في التعامــل مــع العصيــان المحــي والاعتــاد عــى القــوة دون 

اســتيعاب الســياق الاجتماعــي أدى إلى تفاقــم الأوضــاع قبــل وخــال المعركــة. )31(
يمكــن اســتخلاص عــدة دروس مــن حادثــة المتمــة، أولهــا أن الدولــة لا يمكــن أن تقــوم عــى القــوة 
ــا،  وحدهــا، بــل يجــب أن تــوازن بــن القــوة العســكرية والاعتبــارات الاجتماعيــة والثقافيــة المحليــة. وثانيً
يظهــر مــن الواقعــة أن الــولاء القبــي لا يكتســب بالقــوة الإكراهيــة، بــل بالاعــراف بالحقــوق والمصالــح 
ــي  ــة تبن ــن أهمي ــة ع ــف الحادث ــا، تكش ــي. )32( ثالثً ــع المح ــز والمجتم ــن المرك ــة ب ــاء الثق ــة، وبن المشروع
سياســات تصالحيــة بعــد النزاعــات، كــا فعــل الخليفــة عبــد اللــه حــن منــح الأمــان للأهــالي وحــرّر وثائــق 

الأمــان، لتقليــل الاحتقــان بعــد اســتخدام القــوة. )33(
مــن الناحيــة التاريخيــة، تعتــر حادثــة المتمــة مثــالً صارخًــا عــى صعوبــة انتقــال الدولــة المهديــة 
مــن مرحلــة الثــورة إلى مرحلــة الحكــم المؤســي. فبعــد وفــاة المهــدي، ركّــز الخليفــة عبــد اللــه الســلطة في 
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د. مهند فاروق محمد أحمد

يــده، واعتــر أي معارضــة تهديــدًا مبــاشًرا لحكمــه، مــا أدى إلى تفاقــم النزاعــات الداخليــة وفقــدان الدعــم 
ــط  ــن فق ــة لم تك ــة المهدي ــت الدول ــي واجه ــات الت ــة أن التحدي ــرت الحادث ــا أظه ــا. ك الشــعبي تدريجيً

عســكرية، بــل كانــت اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة في آن واحــد. )34(
ــز  ــن المرك ــة ب ــات العلاق ــم دينامي ــة في فه ــة المتم ــة حادث ــة دراس ــن أهمي ــول، تكم ــة الق خلاص
ــة بــن هــذه العنــاصر  ــة. فالموازن ــة ومنطــق المخالفــة، وبــن القــوة والشرعي والقبائــل، بــن منطــق الدول
كانــت ضروريــة لاســتدامة التماســك الداخــي، وعــدم الانجــرار نحــو مــآسي مشــابهة لمــا حــدث في المتمــة، 

ــا. )35( ــة في الســودان لاحقً ــه في دراســة تجــارب الدول وهــو درس يمكــن الاســتفادة من
منطق الدولة ومفهوم المخالفة في حادثة المتمة

توضــح حادثــة المتمــة بجــاء التوتــر بــن منطــق الدولــة المركزيــة الــذي مثلــه الخليفــة عبــد اللــه، 
ومنطــق المخالفــة القبليــة الــذي مثلتــه قيــادة ود ســعد والجعليــن. يعتمــد منطــق الدولــة عــى فــرض 
النظــام، وضــان الأمــن، والحفــاظ عــى وحــدة الأراضي والســلطة المركزيــة، باعتبــاره شرطـًـا أساســيًا لمقاومة 
أي تهديــد خارجــي، مثــل الغــزو البريطاني–المــري. وقــد تبنــى الخليفــة عبــد اللــه هــذا المنطــق في قــرار 
إخــاء المتمــة وتحويلهــا إلى قاعــدة عســكرية، معتمــدًا عــى معلومــات اســتخباراتية وتقديــرات عســكرية 

دقيقــة. )36(
في المقابــل، يســتند منطــق المخالفــة إلى حمايــة المصالــح القبليــة، والحفــاظ عــى الكرامــة المحليــة، 
ــة  ــلطتهم التقليدي ــعد، أن س ــل ود س ــون، مث ــادة المحلي ــرى الق ــاشرة. ي ــة المب ــيطرة المركزي ــة الس ومقاوم
ومكانتهــم الاجتماعيــة تهُــدد بسياســات الإخــاء، وخصوصًــا بعــد خبرتهــم الســابقة مــع حمــات المهديــة 
في مناطقهــم، إذ تعرضــت أراضيهــم ونهبــت مواردهــم. وقــد انعكــس هــذا التــرف عــى رفــض ود ســعد 

تنفيــذ أوامــر الخليفــة، وتجنيــده لموالــن محليــن اســتعدادًا لمواجهــة الجيــش المركــزي. )37(
مثلــت الموازنــة بــن هذيــن المنطقــن تحديًــا مركزيًــا في إدارة الدولــة المهديــة، إذ أن التركيــز عــى 
منطــق الدولــة وحــده دون مراعــاة البنيــة الاجتماعيــة القبليــة يــؤدي إلى تفاقــم الاحتقــان الداخــي، فيــا 
أن الإفــراط في تلبيــة مطالــب القبائــل يمكــن أن يضعــف ســلطة المركــز ويعــرض الدولــة للتهديــد الخارجــي. 
ويظهــر مــن الواقعــة أن الحــوادث التــي شــهدتها الدولــة بعــد وفــاة المهــدي عكســت عجزهــا عــن الانتقال 
مــن مرحلــة الثــورة إلى مرحلــة الدولــة المؤسســية، إذ ركــز الخليفــة الســلطة في يــده، واعتــر أي معارضــة 

تهديــدًا لحكمــه، مــا أدى إلى تصعيــد النــزاع. )38(
يمكــن أيضًــا النظــر إلى حادثــة المتمــة مــن منظــور تفاعــل القــوة مــع الشرعية؛ فقــد حــاول الخليفة 
عبــد اللــه تبريــر قراراتــه مــن خــال خطــاب دينــي وســياسي يهــدف إلى إضفــاء الشرعيــة عــى إجــراءات 
الإخــاء، مؤكــدًا حمايــة الأهــالي ومصلحــة الديــن والجهــاد. في المقابــل، رأى الجعليــون هــذا التبريــر شــكلياً، 
معتبريــن أن قــرارات المركــز تنقصهــم مــن ســلطتهم ومكانتهــم الاجتماعيــة. وقــد أدى هــذا التبايــن في فهــم 

الشرعيــة إلى تصعيــد الأزمــة وتحويلهــا إلى مواجهــة مســلحة. )39(
عــى المســتوى الاســراتيجي، تكشــف الحادثــة أن مفهــوم المخالفــة ليــس مجــرد تمــرد على الســلطة، 
بــل تعبــر عــن رفــض الهيمنــة المركزيــة عــى الأطــر التقليديــة المحليــة. وفي ضــوء ذلــك، فــإن فهــم تــوازن 
ــة، خصوصًــا في البيئــات التــي  الســلطة بــن المركــز والقبائــل يصبــح أساســياً للحفــاظ عــى تماســك الدول

تتميــز بوجــود بنــى قبليــة قويــة وحقــوق محليــة متجــذرة. )40(
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

ــارات  ــع اعتب ــل م ــب أن يتكام ــة يج ــق الدول ــة أن منط ــة المتم ــت حادث ــول، أوضح ــوة الق وصف
البنيــة الاجتماعيــة المحليــة، وأن مفهــوم المخالفــة يمكــن أن يصبــح مــؤشًرا عــى هشاشــة الدولــة إذا لم يتــم 
التعامــل معــه بحكمــة. وقــد أظهــرت الواقعــة أن التركيــز عــى القــوة دون مراعــاة الــروط الاجتماعيــة 

والثقافيــة المحليــة يــؤدي إلى مــآسي إنســانية وسياســية كبــرة، كــا حــدث في مذبحــة المتمــة.
الخاتمة:

تقــدم حادثــة المتمــة )1897م( نموذجًــا حيًــا لدراســة تــوازن القــوى بــن الدولــة المركزيــة والســلطات 
المحليــة في الســياق الســوداني المهــدوي. تشــر الوقائــع التاريخيــة إلى أن مركــز الدولــة في أم درمــان، بقيــادة 
الخليفــة عبــد اللــه، حــاول فــرض منطــق الدولــة المبنــي عــى حمايــة الأراضي، تأمــن الخطــوط الاســراتيجية، 

وضــان الالتــزام بالأوامــر العســكرية، كــا ظهــر في قــراره بإخــاء المتمــة وتجهيزهــا كقاعــدة عســكرية.
ــا  ــون موقفً ــعد والجعلي ــاه ود س ــذي تبن ــة ال ــة القبلي ــق المخالف ــل منط ــر، يمث ــب آخ ــن جان م
ــا؛ فهــو يعكــس رفــض الهيمنــة المركزيــة عــى المصالــح المحليــة، وحمايــة الكرامــة  ــا وثقافيً مــررًا اجتماعيً
ــى إلى  ــا أف ــراع، م ــد ال ــرؤى إلى تصعي ــن في ال ــذا التباي ــد أدى ه ــة. وق ــد المتوارث ــة والتقالي الاجتماعي

ــودان. ــال الس ــة في ش ــة المهدي ــدولي للدول ــك القبلي–ال ــار التماس ــة وانهي ــة المتم مذبح
تظُهــر الحادثــة أيضًــا أن الاعتــاد عــى القــوة وحدهــا، دون مراعــاة الســياق الاجتماعــي والثقــافي، 
يولــد أزمــات داخليــة حــادة ويقلــل مــن قــدرة الدولــة عــى مواجهــة التهديــدات الخارجيــة. ومــن ثــم، 
فــإن إدارة الدولــة تتطلــب توازنـًـا دقيقًــا بــن السياســات المركزيــة واحــرام الهيــاكل التقليديــة، بمــا يضمــن 

تعزيــز الــولاء وفعاليــة الدفــاع عــن الوطــن.
ــودان  ــة في الس ــوذج إدارة الدول ــر نم ــة إلى تطوي ــة الحاج ــة المتم ــة حادث ــس دراس ــا، تعك ختامً
يمكنــه الجمــع بــن مقومــات الســلطة المركزيــة واحــرام البنيــة الاجتماعيــة التقليديــة، مــع ضــان العدالــة 
والمواطنــة. هــذه الــدروس لا تقتــر عــى التاريــخ المهــدوي، بــل تقــدم إطــارًا تحليليًــا لفهــم التــوازن بــن 

الســلطة المركزيــة والمجتمعــات المحليــة في أي ســياق تاريخــي أو ســياسي مشــابه.
في ضوء ذلك، يمكن استخلاص مجموعة من النتائج الأكاديمية والسياسية:

ضرورة دمــج منطــق الدولــة مــع الهيــاكل الاجتماعيــة المحليــة: أي تجاهل لمطالــب القبائــل أو الهياكل  	.1

التقليديــة يزيــد مــن الاحتقــان الداخــي ويضعــف قــدرة الدولــة عــى مقاومــة أي تهديــد خارجــي.

ــن ســاهم في  ــن المركــز والجعلي ــة: فشــل الحــوار ب ــادات المحلي ــة التواصــل المســتمر مــع القي أهمي 	.2

ــة. ــد الأزم تصاع

ضرورة إدارة المعلومــات الاســتخباراتية بحــذر: الاعتــاد عــى تقاريــر اســتخباراتية دقيقــة أمر ضروري،  	.3

لكنــه لا يكفــي إذا لم يتــم أخــذ ردود الفعــل الاجتماعيــة بعــن الاعتبــار.

تجنــب اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد الســكان المحليــن: إذ أن أي تصعيــد عنيــف يــؤدي إلى مــآسي  	.4

إنســانية، ويؤثــر عــى شرعيــة الدولــة.

تعليــات رســمية واضحــة وصياغــة شرعيــة للقــرارات: اســتخدام الخطــاب الدينــي والســياسي لإضفــاء  	.5

الشرعيــة عــى القــرارات المركزيــة يســاهم في التخفيــف مــن الاحتقــان، لكــن دون معالجــة المطالــب 

المحليــة الأساســية، يظــل تأثــره محــدودًا.
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الهوامش: 
ــن محمــد التعايــي)1846–1899م( في أواســط القــرن التاســع عــر ))) ــه ب ــد الل ــد الخليفــة عب وُلِ

بإقليــم دارفــور، وينتمــي إلى قبيلــة التعايشــة ذات النفــوذ الكبــر في غــرب الســودان. تلقّــى 

ــاط  ــادئ التصــوف والانضب ــم، وتــرّب مب تعليمــه الأولي في الكتاتيــب فحفــظ القــرآن الكري

الدينــي، مــا أكســبه شــخصية صارمــة وميــاً نحــو النظــام والطاعــة. وقــد تعــرفّ إلى الإمــام 

المهــدي في فــرة مبكــرة مــن دعوتــه بجبــل قديــر، فآمــن بفكرتــه وانضــم إلى صفــوف أنصــاره 

مخلصًــا في طاعتــه، حتــى غــدا مــن أبــرز قــواده ومقربيــه.

بــرز الخليفــة عبــد اللــه خــال المراحــل الأولى مــن الثــورة المهديــة بــدوره العســكري والإداري، 

إذ شــارك في معــارك حاســمة مثــل شــيكان وفتــح الخرطــوم عــام 1885م، وهــو مــا أهّلــه لأن 

يكــون خليفــة الإمــام المهــدي ووريثــه في قيــادة الدولــة بعــد وفاتــه. وعنــد توليــه الحكــم، 

واجــه تحديــات جســيمة تمثلــت في تثبيــت أركان الدولــة، وتنظيــم شــؤون الحكــم، وضبــط 

العلاقــات القبليــة والجهويــة في ظــل واقــع مضطــرب.

اتســمت شــخصيته بالقــوة والحــزم والقــدرة عــى التنظيــم، لكنــه واجــه انتقــادات بســبب 

تشــدده وميلــه إلى المركزيــة، خصوصًــا في تعاملــه مــع القبائــل والزعامــات الدينيــة. ســعى إلى 

بنــاء دولــة موحــدة ذات ســلطة مركزيــة قويــة تمتــد مــن دارفــور إلى البحــر الأحمــر، لكنــه 

ــذي  ــري ال ــزو الإنجليزي–الم ــا الغ ــة، أبرزه ــات خارجي ــة وتحدي ــردات داخلي ــدم بتم اصط

انتهــى بســقوط الدولــة المهديــة في معركــة كــرري ســنة 1898م.

ــة في  ــرة للمقاوم ــه الأخ ــاء محاولت ــام 1899م أثن ــان ع ــه في أم درم ــد الل ــة عب ــل الخليف قتُ

معركــة أم دبيكــرات، ليســدل بذلــك الســتار عــى تجربــة المهديــة، التــي ظــل اســمه مرتبطًــا 

بهــا رمــزاً للقيــادة الصارمــة والإدارة الحازمــة والإيمــان العميــق بالمــروع المهــدوي. )أنظــر: 

ــه وسياســته، ترجمــة مــي بشــر مصطفــى  ــه حيات ــد الل ــة ياجــي، الخليفــة عب ــان أمين فيفي

ــر، 2011 م). ــة والن ــروة للطباع ــدري، الخرطــوم، الم الب

مــي شــبيكة: تاريــخ شــعوب وادي النيــل في القــرن التاســع عــر، دار الثقافــة، بــروت، 1980م، )))

ص 701–703.

نعوم شقير، تاريخ السودان، تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم، دار الجيل، بيروت،1981م، ص 641.)))

محمــد ســعيد القــدال، تاريــخ الســودان الحديــث، مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي، أم درمــان، )))

2002م، ص 289
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

نعوم شقير، مصدر سابق، ص 787. )))

ــدد ))) ــج2، الع ــوم، م ــة الخرط ــة جامع ــة التربي ــة كلي ــة، مجل ــة المتم ــاب، موقع ــد دي ــر محم جعف

الثالــث، ديســمبر 2008م ص 78

نعوم شقير، مرجع سابق، ص 787)))

نفس المرجع، ص 830)))

نفس المرجع، ص 841؛ جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 79)))

المرجع نفسه، ص 843)1))

نفسه، ص 845؛ جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 80)1))

نفسه، ص 875)1))

نعوم شقير، مصدر سابق، ص875)1))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 81)1))

ــل، )1)) ــة 1881-1898م، دار الجي ــة المهدي ــة لحرك ــة الداخلي ــك، المقاوم ــوب مال ــد محج ــر محم أنظ

بــروت، 1987م، ص251-250

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 95)1))

عصمــت زلفــو، كــرري تحليــل عســكري لمعركــة أم درمــان، دار جامعــة الخرطــوم للنــر، 1995م، )1))

ص 226، جعفــر محمــد ديــاب، مرجــع ســابق 82

نعوم شقير، مرجع سابق ص 895 )1))

ــه التعايــي مــع القبائــل في مختلــف أقاليــم الســودان قــدراً )1)) شــهدت علاقــات الخليفــة عبــد الل

كبــراً مــن الاضطــراب والتوتــر، نتيجــة لسياســاته المركزيــة الصارمــة التــي هدفــت إلى إحــكام 

ــر  ــرب إث ــل الغ ــع قبائ ــه م ــرت علاقات ــد توت ــل. فق ــط ولاء القبائ ــاد وضب ــى الب ــه ع قبضت

ــل الوســط والشــال  ــع قبائ ــه م ــا اتســمت علاقات ــادة التوطــن، ك سياســات التهجــر وإع

بحــذر متبــادل وعــدم ثقــة. كانــت بعــض القبائــل الكــرى قــد انضمــت إلى دعــوة المهديــة في 

مراحلهــا الأولى بدافــع دينــي خالــص، غــر أنهّــا مــا لبثــت أن انقلبــت عليهــا حينــا اصطدمت 

ــور  ــارة والف ــل البق ــرى، مث ــل أخ ــت قبائ ــل، انخرط ــدّدها. وفي المقاب ــلطة وتش ــة الس بمركزي

والنوبــة، في صفــوف المهديــة طمعــاً في مكاســب ماديــة أو ســعياً وراء الخــاص مــن الحكــم 

التركي–المــري. وبــن هــذه وتلــك، ظهــرت فئــات قبليــة لم تحركهــا ســوى دوافــع الغنيمــة 

وروح المغامــرة، فوجــدت في الحــروب المهديــة مجــالاً لإشــباع نزعتهــا القتاليــة وحبهــا للســلب 
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والنهــب، وهــو مــا عمّــق في نهايــة المطــاف الــراع بــن الخليفــة ومجتمعــه القبــي وأضعــف 

تماســك الدولــة المهديــة. )أنظــر محمــد محجــوب مالــك، مرجــع ســابق، ص229 ومــا بعدهــا.(

 عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 228–229)2))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 83)2))

نفس المرجع، ص 84)2))

عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 230)2))

جعفر دياب، موقعة المتمة، ص 85–86)2))

أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك، الســودان: الســلطة والــراث، ج1، مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي، )2))

2008م، ص 86–89

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 86–87)2))

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 94–96)2))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 86)2))

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 86–89)2))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 85–86)3))

عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 229)3))

أبو شوك، السودان السلطة والتراث، ج1، ص95-94)3))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 86–87)3))

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 94–96)3))

جعفــر محمــد ديــاب، مرجــع ســابق، ص 86–87؛ أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك، مرجــع )3))

96–94 ص  ســابق، 

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 86–88)3))

عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 226–229)3))

أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 94)3))

عصمت زلفو، مرجع سابق، ص 226–228؛ أحمد إبراهيم أبو شوك، مرجع سابق، ص 86–89)3))

جعفر محمد دياب، مرجع سابق، ص 86–87)4))
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حادثة المتمة )1897م(: بين رؤية الخليفة عبد الله ومعارضيه:) دراسة تاريخية تحليلية(

المصادر و المراجع:
الثقافي، ))) الكريم ميرغني  عبد  مركز  والتراث، ج1،  السلطة  السودان:  أبو شوك،  إبراهيم  أحمد 

2008م.

الثالث، ))) العدد  مج2،  الخرطوم،  جامعة  التربية  كلية  مجلة  المتمة،  موقعة  دياب،  محمد  جعفر 

ديسمبر 2008م

عصمت زلفو، كرري تحليل عسكري لمعركة أم درمان، دار جامعة الخرطوم، 1995م. )))

البدري، ))) مصطفى  بشير  مكي  ترجمة  وسياسته،  حياته  الله  عبد  الخليفة  ياجي،  أمينة  فيفيان 

الخرطوم، المروة للطباعة والنشر، 2011 م.

أم درمان، ))) الثقافي،  الكريم ميرغني  الحديث، مركز عبد  السودان  تاريخ  القدال،  محمد سعيد 

2002م.

بيروت، ))) الجيل،  دار  1881-1898م،  المهدية  لحركة  الداخلية  المقاومة  مالك،  محجوب  محمد 

1987م. 

مكي شبيكة: تاريخ شعوب وادي النيل في القرن التاسع عشر، دار الثقافة، بيروت، 1980م.)))

نعوم شقير، تاريخ السودان، تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم، دار الجيل، بيروت،1981م.)))
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